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 من التعليق على منظومة القلائد البرهانيةوالأخير  ون ثلاثالد و الواحالمجلس 

م على رسول الله، وعلى 
ّ
 آله وصحبه ومن اتبع هداه، أمّا بعد:الحمد لله وصلى الله وسل

فهذا هو المجلس الواحد والثلاثون من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية لناظمها محمد بن 

، وبه نكون قد أنهينا هذه من مجالس هذا الشرح هو آخر مجلس ، وهذا المجلس بإذن الله حجازي 

ونسأل الله تعالى أن يجعل أن نكون قد انتفعنا منها جميعًا بلا استثناء،  المنظومة المباركة، التي نسأل الله 

ا وينفع به كما بارك في المنظومة ونفع بها.
ً
 الشرح مبارك

يُدرى أيهم مات قبل فلا  ،بباب أصحاب الموت الجماعي، الذين يموتون جماعة متعلق  هذه الليلة درس 

 بالله، وهذه المسألة كثيرة الوقوع، خصوصًا في زمننا الحاضر، الآخر، 
ّ

نسأل الله تعالى ولا حول ولا قوّة إلا

 أن يُحيطنا بحفظه.

 :قال الناظم 

 باب ميراث الغرقى ونحوهم

يْءٍ 
َ

 جَمْــــــــعٌ بِش 
ْ

 يَمُــــــــت
ْ
 وَإِن

ْ
ــــــــــــــــرَق

َ
الغ

َ
 مَــــــــنْ سَبَـــــــــــــــــــــــــقْ    ك

ُ
ــــــــمُ عَيْن

َ
ــــــــنْ يُعْل

ُ
ــــــــمْ يَك

َ
 وَل

هُــــــــمْ مِــــــــنْ بَعْــــــــــــــــــــــــضِ 
َ
 بَعْض

ْ
ث ِ

وَر 
ُ
 ت

َ
لا

َ
ــــــــرَاثِ لِسِــــــــوَاهُـــــــ   ف

ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ وَبِالت

ْ
ــــــــــــــــاق

َ
 ـمْ ف

 .من مات بغرق الغرقى في اللغة: جمع غريق، والغريق 

.هم بسبب حادثٍ جماعي أتلفهم جميعًامي موتُ كلّ من ع  ف: بترجمة البابالمراد وأمّا 
ً

 ، فلم يُعلم أيهم مات أولا

 جَمْــــــــعٌ" أو نقول: 
ْ

 يَمُــــــــت
ْ
إذ لا يدخل في هذا الباب موت الواحد فقط، لا بد أن يكونوا اثنان فأكثر، "وَإِن

ا أو مختلطين ايرث بعضهم بعضً من الذين الموتى الجمع من ويكون هؤلاء جمعًا، 
ً
، سواءً كانوا ذكورًا أو إناث

كور والإناث،
ّ
" ولا يدخل في هذا الباب كذلك إذا ماكان هؤلاء الجمع غير متوارثين، بين الذ

ْ
ــــــــــــــــرَق

َ
الغ

َ
يْءٍ ك

َ
، "بِش 

 بالكاف للتمثيل بالغرقى على حوادث الموت الجماعي، و  ، وأتى النّاظم ىمتوارثان أو أكثر وُجدا غرق
ّ

إلا

ث حريق(، والهدمى )وهم من ماتوا تحت الهدم، أمثلة ذلك كثيرة نذكر منها: الحرقى )وهم من ماتوا في حادف

(، وهلكى الطاعون كذلك، ومثل ذلك قتلى المعارك ونحو ذلك، ومن ذلك كذلك من ماتوا في 
ً

كالزلازل مثلا

 
ُ
ومثل ذلك في الوقت الحاضر حوادث السيارات  لكن لم نعلم أيهم سبق أخاه، ،ربة وأتانا خبر موتهمغ

 .وما أكثرها والله المستعانم السفن، والقطارات وسقوط الطائرات وتحط

 مَــــــــنْ سَبَـــــــــــــــــــــــــقْ"فإذا حصل ش يء  من مثل هذا، 
ُ
ــــــــمُ عَيْن

َ
ــــــــنْ يُعْل

ُ
ــــــــمْ يَك

َ
من سبق منهم إلى الموت، الله يعني: ، "وَل

ث هذا ث من؟ هل نورّ  فلا نعلم من مات قبل الآخر، من نورّ   ،زمن موتهمعلينا لتبس إأعلم، لا نعلم ذلك، 

 أنّ من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت نّ وك ؟أم نورث هذا من هذا ؟من هذا
ً
ا قد ذكرنا بداية

 
ً
 أو حكمًا. مورّثه حقيقة



 من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه، وهي خمس حالات: حالات الموت الجماعي:

من  ،ولو بلحظة )ولو لوقت يسيرٍ جدًا( المتقدم   أن يُعلم المتأخر بعينه ولا يُنس ى، فيرث المتأخرُ  الأولى:الحالة 

 .بلا خلاف غير عكس إجماعًا

ما ميراث إأن يُعلم موتهم جميعًا معًا في آن واحد، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم إجماعًا، و  الحالة الثانية:
ّ
ن

 حياة الوارث بعد موت :ط الإرثو شر من ، لأنّ الأحياء حين موته دون من مات معهكلّ واحدٍ منهم لورثته 

  ثهورّ مُ 
ً
ا يوجدأو حكمً  حقيقة

ّ
 .ا، ولم

اني 
 
ذ و 

ْ
ل
 
هما معًا لم يْ لم خروج روحَ فإذا عُ "(: 239)ص:  التهذيب في الفرائض :في قال أبو الخطاب الك

 ِ
ا في ذلك واحدٍ منهما لورثته دون الميت يرث أحدهما صاحبه، وكان ميراث كل 

ً
 ا.هـ. "معه، لا أعلم خلاف

 وتتفرع منها ثلاث حالات: الحالة الثالثة:

 بل يُجهل الأمر. ،أن لا يُعلم المتأخر من المتقدم •

 أن يُعلم المتأخر لا بعينه. •

 نس ى.أن يُعلم المتأخر بعينه ثم يُ  •

خلاف بين أهل العلم فيها الحصل التي ليس فيها إجماع، المشتملة على ثلاث حالات  الأخيرةة وفي هذه الحال

 :على قولين اثنين

ما ميراث كلٍّ  ،عدم توريث بعضهم من بعض القول الأول:
ّ
منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات  وإن

ثه، عدم تحقق حياة الوارث عند موت مورّ   :وهو ،فكأنّهم لا قرابة بينهم ولا غيرها، لماذا؟ لفقد الشرطمعه، 

، ذكر ذلك في البيت الثاني النّاظم  هر ااختالذي وهذا كأنّ هذه الحالات هي نفسها الحالة الثانية تمامًا، 

 فقال:

هُــــــــمْ مِــــــــنْ بَعْــــــــــــــــــــــــضِ 
َ
 بَعْض

ْ
ث ِ

وَر 
ُ
 ت

َ
لا

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ    ف

ْ
ــــــــــــــــاق

َ
ــــــــرَاثِ لِسِــــــــوَاهُــــــــمْ ف

ُّ
 وَبِالت

عمر بن عبد ، وبه قال:  والحسن  بن  عليٍّ  ومعاذٍ  عباسٍ  وابن  وهذا القول مروي  عن أبي بكرٍ وزيد بن ثابت 

حنيفة  و أب الجمهور، وبه قال وهو مذهب ،والأوزاعيهري والزّ )عبد الله بن ذكوان( ناد وأبو الزّ  ،العزيز

 واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،رحم الله الجميع، وهو قول  في مذهب أحمد ،والشافعيُ  ،ومالك   ،وأصحابه

. 

 

 

 



حدٍ أقال مالكٌ: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، ولا شك  عند "(: 15/507في الاستذكار ) قال ابن عبد البرّ 

، وكذلك العمل في كل  متوارثين هلكا بغرقٍ أو قتلٍ أو غير ذلك )يعني أهل المدينة(من أهل العلم ببلدنا 

ا، وكان ميراثهما لمن 
ً
من الموت، إذا لم يُعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحدٌ منهما من صاحبه شيئ

 ا.هـ. "من ورثتيهما، يرث كل  واحدٍ منهما ورثته من الأحياء بقي

 أنّ الشافعي 
ّ

س ي عينه كالحالة الثالثة وُقف الأمر قال: إذا عُلم أنّ أحد الغرقى ونحو   إلا
ُ
 ون

ً
هم مات أولا

 منه. التذكر غير ميؤوسٍ  البيان أو الصلح، لأنّ إلى 

ه قال: عن أبيه  بن ثابت زيدويستدل أصحاب هذا القول بما رواه خارجة بن 
ّ
أمرني أبو بكر الصديق "أن

 ( زمن الصّديق وهم الذين قاتلوا مسيلمة الكذاب بقيادة خالد بن الوليد ) بتوريث أهل اليمامة 

  ،ثت الأحياء من الأمواتور  ف
َ
 - ٦ج  -البيهقي  -السنن الكبرى  ،"هم من بعضولم أورث الأموات بعض

 لابن قدامة. وينظر المغني 222الصفحة 

أمرني عمر "ثه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: وبما رُوي من طريق عبّاد بن كثير، أنّ أبا الزّناد حدّ 

فيرثهم قومٌ آخرون، قال: كانت القبيلة تموت بأسرها، قال:  ،عمواسليالي طاعون  بن الخطاب 

ث الأحياء من الأموات،  ِ
  ولا فأمرني أن أور 

ُ
ِ أ  ور 

َ
 ."هم من بعضث الأموات بعض

اد بن كثير هو الثقفي البصري "( عقبه: ٦/153في الإرواء ) قال الألباني   عب 
 
 جدًا، لأن

ٌ
وهذا سندٌ ضعيف

ناد فقال: عن  متهمٌ، قال الحافظ: "متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب"، وقد خالفه ابن أبي الز 

ي موتهم في هدم  ِ
و أأبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت )لم يذكر عمر( قال: "كل  قومٍ متوارثون عُم 

هم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء"غرق،  (: عن ابن أبي 2/378( والدارمي )3/1/66/241أخرجه سعيد ) فإن 

ناد به، دون قوله: "يرثهم  ناد به، قلت: وهذا إسنادٌ حسن، وتابعه سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الز  الز 

 .ا.هـ كلام الشيخ الألباني  "الأحياء" رواه البيهقي

ثوا عصبتهم وور   ،ثوا بعضهم من بعضورّ  سعيد أنّ قتلى اليمامة وقتلى صفين والحرّة لم يُ وي عن يحيى بن رُ و 

 الأحياء، 
ُ
 في قتلى معركة الجمل وصفين.  قل عن عليٍّ وكذا ن

 أم  ": ن أبيهعوما رواه جعفر بن محمد 
 
بن الخطاب  زيد بن عمر توفيت هي وابنها   بنت علي ٍ  مكلثو  أن

 أهل صفين لم يتوارثوا ،فلم ترثه ،مات قبل ايُدر أيهمفلم  ،في يوم
 
ة لم ولم يرثها، وأن  أهل الحر 

 
، وأن

وقال الحاكم: "إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي، وهو كما :: (٦/145)، قال الألباني في الإرواء يتوارثوا"

 ا.هـ. قالا"

تل طلحة وابنه محمد يوم الجمل فوُ 
ُ
 رّ  وق

 
 بينهم.  وأصلحت عائشة ،هكلّ واحدٍ منهما ورثت   ث

 



ه لأنّ شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت مُ 
ّ
  ثهورّ وهذا كل

ً
، وهو غير معلوم لنا، ولا او حكمً أ حقيقة

 
ّ

 ك في الشرط.يثبت التوارث مع الش

 
ّ
ا أن يكون متأخرًا، ومقتض ى أه يلزم من توريث بعضهم من بعض التناقض، إذ مقتض ى كون ثم إن

ً
حدهما وارث

ا أن يكون متقدمًا، فيكون كلّ واحدٍ منهما متأخرًاكونه مورّ 
ً
 متقدمًا. ث

  ولأنّ 
 
ه لا يخلو من أن يكون توريث كلّ واحدٍ منهما خطأ

ّ
 :ايقينًا، لأن

 في وقتٍ واحدٍ.معًا ا تام •

 .حدهما الآخرأسبق  •

 يقينًا مخالف للإجماع، فكيف يُعمل به.وتوريث السابق بالموت من اللا 
 
 حق خطأ

 :قال الرّحبي 

 إِ وَ 
ْ
 مُ يَ  ن

ْ
  ت

َ
  مٍ دْ هَ مٌ بِ وْ ــــــــــــــــــــــــــق

َ
  وْ أ

َ
 رَ ــــــــــــــــغ

ْ
    ق

َ
  يعَ مِ الجَ  م  ـــــــــــــثٍ عَ ادِ ـــــــــــــحَ  وْ أ

َ
 رَ الحَ ـــــــــــــــــــــــك

ْ
 ق

 وَ 
َ
 يَ  مْ ل

ُ
 يُعْ  نْ ــــــــــــــــــــــــــك

َ
    قِ ــابِ الس   الُ ـــــــــــــحَ  مُ ل

َ
 ف
َ

 لا
ُ
 رِ  وَ ـــــــــــــ ت

ْ
 اهِ زَ  ث

ً
 قِ ـــــــــــــاهِ زَ  نْ ــــــــــــــــــــــــــا مِ ــــــــــــــــــــــــــق

  مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ د  عُ وَ 
َ
 ك
َ
  مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ن  أ

َ
    بُ انِ جَ أ

َ
 هَ ف

َ
 ك

َ
 ذ

َ
 بُ ائِ الص   يدُ دِ الس   لُ وْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  القول الثاني:

لاد ماله لا من طريفه توريث بعضهم من بعض وعلي بن أبي  عمر بن الخطاب، وهذا القول مروي  عن من ت 

وبه قال شريح  وإبراهيم النخعي والشعبي والثوري  ،المزنيُ وإياس بن عبدٍ ، طالب وعبد الله بن مسعود 

ريك
 

وهذا هو  رحمهم الله، وعطاء والحسن بن صالح وحُميد الأعرج وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى وش

 .المشهور من مذهب الإمام أحمد 

ريحٍ، وإبراهيمَ ": قال الإمام أحمد 
ُ

، وش ٍ
عبي: يرث )يعني النخعي(أذهب إلى قول عمرَ، وعلي 

 
، والش

 ."بعضهم من بعض، يعني من تِلاد ماله دون طارفه

لاد ماله، و   المقصود بتوريث أحدهم من الآخر من ت 
ُ
لاد )بكسر التاء( هو القديم الذي مات الم ث وهو ورّ  الت 

 وليس بالجديد الذي ورثه كلّ منهم من صاحبه الذي مات معه. ،يملكه

منهم من صاحبه الذي مات معه،  وهو الذي ورثه كل   ،لاد، وهو الجديد الحادثضد الت  فهو الطريف أمّا و 

 .فلا يتوارثونه

مال نفسه، ولا  هم منلاد صاحبه لا من طريفه؟ منعًا للدور، حتى لا يرث كلّ واحدٍ منلماذا قالوا يرث من ت  

 شكّ في بطلان ذلك.

 :عند أحمد  في هذه الأحوال الثلاث الأخيرة أمرانو

ن أثهم عن صاحبه، وحينئذ إمّا عي كلّ منهم تأخر موت مورّ دّ أن يحصل تنازع بين الورثة، وي الأمر الأول:

ة تحالفوا، فيحلف ضمل بها، وإن لم توجد بينة أو وجدت بينات متعار توجد بينه أو لا، فإن وجدت بينة عُ 

ه لم يثبت سبق أحدهما عاه الآخر، وحينئذ لا توارث بين الأمواتكلّ واحدٍ منهم على إبطال ما ادّ 
ّ
، فكأن

يُعطى ميراث كلّ منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات في وقتٍ واحدٍ، فتبر أنّهما ماتا معًا واعُ  الآخر،

 معه.

ث ر يأن لا يحصل تنازع بين الورثة ويحصل اتفاق بينهم على جهالة الأمر، وفي هذه الحالة  ي:نالأمر الثا

لاد(، ولا ت  كلّ واحدٍ منهم يرث الآخر من ماله الذي مات وهو يملكه )ال ،الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض

 ويُقسم الطريف على الورثة الأحياء لكلّ ، رثه من الميت الذي مات معه )الطريف(و يرث من المتجدد له مما 

 .ميت منهما

 

 

 

 



 وقد استدلوا على هذا القول:

ورواه سعيد ، "ارث بعضهم بعضً "ي، فقال: وقع عليهم بيت قومٍ ئل عن سُ  النّبي أنّ  ،المزنيإياس  روي عن

ا، قال الألبانيبن 
ً
 ا.هـ."لم أقف عليه مرفوعًا"(: ٦/154في إرواء الغليل )  منصور في سننه موقوف

جيب والصحيح فيه الوقف، وهذا الذي 
ُ
ه من قول إياس وليس رواية عن به، أ

ّ
، قال ابن سول الله ر أن

ما هو عن إياس نفسِه، "(: 9/172قدامة في المغني )
 
 هذا إن

 
ه هو المسؤول، وليس برواية والصحيح أن

 
وأن

 
 
 ا.هـ. "كاه الإمام أحمد عنهح، هكذا رواه سعيد في سننه، و بي عن الن

فجعل أهل البيت  ،عمواسبالشام عام طاعون الوقع "قال:  الشعبي بما رواه كذلك استدلوا و 

  ،ن آخرهمعيموتون 
ُ
  ،في ذلك إلى عمر  بَ تِ فك

َ
 فك
َ
ثوا أن  :عمر  بَ ت ِ

، قال "بعضهم من بعضور 

، ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد "(: ٦/153في الإرواء ) الألباني 
ٌ

خرجه أضعيف

 بيتا ( من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: 3/641/232( وسعيد بن منصور )2/379الدارمي )
 
"أن

: وهذا سندٌ ()يعني الشيخ الألباني قلت  ث عمر بعضهم من بعض"ر  و ف ،الشام وقع على قومفي 

 ا.هـ. "الشعبي وعمرضعيف لضعف ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن، والانقطاع بين 

  ومن أدلتهم كذلك أنّ منع التوارث قطع  
ُ
جيب على ذلك بأنّ لتوريث المتأخر من المتقدم وهذا خطأ، لكن أ

 والمجهول كالمعدوم، فلا يُعمل به.تأخر موت أحدهما عن الآخر على فرض ذلك هو مجهول، 

 :هوتي قال البُ 

 إِ وَ 
ْ
 مُ يَ  ن

ْ
 سْ مُ  ت

َ
 رِ وْ ت

َ
 بِ  انِ ــــــــــــــــث

َ
 رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

ْ
    ق

َ
  وْ أ

َ
  هِ وِ ـــــــــــــحْ ن

َ
  مٍ دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــهَ  تِ وْ مَ ك

َ
 رَ ــــــــــــــــحَ  وْ أ

ْ
 ق

 وْ مَ  قُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ الس   لَ ــــــــــــــــهِ جُ وَ 
ُ
ا ث

ً
  م  ت

َ
 يَ    مْ ل

ْ
 خ
َ
  فِ لِ ت

ْ
 ر  وُ ــــــــــــــــال

ُ
  اث

َ
 رْ الِ ف

ُ
  ث

ْ
 حَ ان

َ
 مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت

 لِ 
ُ
 لِ  ك

َ
  ش

ْ
 ـــــــــــــتِ  نْ مِ  صٍ ــــــــــــــــخ

َ
 دُ    هْ بِ احِ صَ  دِ لا

َ
  ون

 
 رِ ــــــــــــــــي يَ ذِ ال

ْ
 مِ  ث

ْ
  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ
 ان
َ
 هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ ت

 جَ 
ْ
 ــــــــــــــــوَإِن

ْ
ل
ُ
 ــــــــــــــرَى الخ

ُ
فِي الِميرَاث

ُ
 ن

ُ
هُ الــــــــــــــــــــــــــــــــا وَحَ ــــــــــــــــــــــــــــــــبَيْنَهُمَ    ف َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
ُ

اث  وُر 

حَ 
َ
 ت

َ
الِ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــبَعْد

َ
ى إِبْط

َ
فٍ عَل

ُ
    ا ـــــــــــــال

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــق

ُ
 ك

ُ
ى وَارِث

َ
ع ٍ مِنْهُمَ ــــــــــــــــــــــــــــــــدِ اد 

 اـــــــــــــــــــــــــل 

 

 

 

 



، وهو اختيار ة أدلته ولما أحاط بواقع الغرقى من الجهالة التي تمنع التوارثلقوّ  والرّاجح هو القول الأول 

ابن والموفق  ،(31/35٦) كما في مجموع الفتاوى  ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  صاحب النّظم

 رحمهم الله. (جدّ شيخ الإسلام ابن تيمية)ابن تيمية  والمجد، (صاحب المغني)قدامة 

 ،جميوالنّ  ،ه الشيخ ابن بازورجحّ  ،وصححه الشيخ ابن عثيمين ،عدياختيار الشيخ عبد الرحمن السّ  هو و 

 .والفوزان حفظه الله تعالى تعالى، رحمهم اللهقبله، والحكمي 

واختاره جمعٌ من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية "(: 110في الفوائد الجلية )ص: قال ابن باز 

، والله أعلم
ً

ه المجد، وهو أرجح دليلا  ا.هـ. "وجد 

وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة "(: 110في تسهيل الفرائض )ص:  قال ابن عثيمين 

يعني ابن )والشيخ تقي الدين  (يعني جد ابن تيمية)والمجد  )يعني ابن قدامة( الثلاثة وهو اختيار الموفق

 .ا.هـ "عدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيححمن الس  وشيخنا عبد الر   (تيمية

 -أيضا-وهذا القول مع كونه أصح  وأوفق للأدلة الشرعية هو "(: 301في الشرح الممتع )ص: وقال 

أهون وأقطع للنزاع، على القول الأول سيكون نزاعٌ إذا كان أحد الذين غرقوا يملك الملايين، والثاني 

ه رث هذا من هذا، وهذا من هذا، فالغني هل يرث يملك ثوبه الذي عليه فقط، فنو  
 
من الفقير؟ لا، لأن

لا ش يء له، والفقير يرث من الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي  حقٍ، فالقول الر اجح بلا شك  

ه لاتوارث بينهم
 
 ا.هـ. "أن

اجح هو القول بعدم توريث الغرقى ونحوهم، الر  و ": (238في التحقيقات المرضية )ص:  قال الشيخ الفوزانو 

، لما أحاط بواقع الغرقى ونحوهم من الجهالة، والمجهول كالمعدوم مستنده وسلامة توجيههة وذلك لقو  

 .إلى آخر ما قال حفظه الله "في الأصول 

والر اجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم التوارث، "(: 5٦3وقال كذلك في الملخص الفقهي )ص:

ك، وواقع ا
 

 الإرث لا يثبت بالاحتمال والش
 
م لموتى في هذه المسألة مجهول، والمجهول كالمعدوم، وتقدُ لأن

ما حصل للحي  ليكون خليفة للميت  موتِ 
 
أحدهم في هذه الحالة مجهول، فهو كالمعدوم، وأيضًا الميراث إن

 توريث أحدهم 
 
ينتفع بماله بعده، وهذا مفقود هنا، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، لأن

ه متقدم، فيكون كل  واحدٍ منهما متقدمًا متأخرًا، فعلى ه
 
وهو - اجحذا القول الر  من صاحبه يقتض ي أن

 باليقين، وابتعادًا عن  -عدم التوارث
ً

يكون مال كل  منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه عملا

 ا.هـ."الاشتباه، والله أعلم

 

 

 



 في هذه المسألة: ذهب الإمام أحمد مفي علم الفرائض ناظمًا قال صاحب موقظة الوسنان 

 إِ 
ْ
 ـــــــــــــــــمَ  ن

َ
  نْ مَ  ات

َ
 إِ ــــــــــــــــــــــــــــــك

ْ
 بِ  ةٍ وَ خ

َ
    قِ رَ الغ

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ انْ بِ  وْ أ

َ
 مَ  امِ د

ْ
  لٍ زِ ن

َ
 قِ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ  وْ أ

 
َ
 إِ ف

ْ
 يَ  ن

ُ
  نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــك

َ
  مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ عُ  دْ ق

َ
    يرُ خِ الأ

َ
  ثِ رْ إِ بِ  وَ ـــــــــــــــــهُ ف

َ
 رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدِ جَ  هِ رِ يْ غ

 
ُ
ا مَات

َ
ا إِذ م 

َ
تٍ وَاحِ ــــــــــــــــــــــــأ

ْ
    دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بِوَق

َ
 بَائِ ـــــــــــــــــف

ْ
ث ِ

وَر 
ُ
 ت

َ
 دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا مِنْ بَائِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

يْنِ مِ ـــــــــــــــــوَمَا سِ 
َ
حْ ـــــــــــــــــوَى ذ

َ
عْ    وَالِ ـــــــــــــــنَ الأ

َ
أ
َ
دِيـــــــــــــــــف

َ
 مِنْ ق

ا
لا

ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــطِ ك

َ
 الِ ــــــــــــــــــــــــــــمِ الم

 
ُ
ال

َ
ذِي ن

 
 ال

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــدُون

َ
بَ    هْ ــــــــــــــــــــــــــــــوهُ بِالوِرَاث

َ
دْ أ

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَق

َ
ث

َ
لا

 
ا الث

َ
هَبَن

ْ
 هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مَذ

 
ُ
 يَك

ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإِن

ُ
 ك

ُ
ىــــــــــــــــــــــــنْ وَارِث

َ
ع ٍ اد 

هُ آخِ    ل 
 
ن
َ
عــــــــــــــــــــــــــــــــرُ مَ ــــــــــــــبِأ دْ وَد 

َ
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ق

 دَ 
َ

ِ حُ  يلٍ لِ بِلا
 
 ل

ُ
 ر ِ وُ وا وَ ــــــــــــــــــــــــــــف

ُ
 دُ    واـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

َ
  ون

ُ
 الأ
َ
 ل

َ
 حْ اِ  دْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ق

َ
  مْ هُ تْ وَ ت

َ
 دُ جْ أ

ُ
 ث

 
َ
ِ ق

 ــــــــــــــهَ  رْ د 
َ

  كَ لا
َ
  دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ أ

َ
 حْ الأ

َ
 وَ    اثِ د

ْ
 تِ  مْ سِ اق

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  هُ دَ لا

َ
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 طريقة حل  مسائل الغرقى ونحوهم على القول الر اجح وعلى القول المرجوح:

 الجمهور( أن لا توارث بينهم.)وهو قول  على الر اجح:

، فتحلّ لا إشكال في العمل ولا جديد، فميراث كلّ منهم لورثته دون من مات معه الرّاجح،وعلى هذا القول 

 .مسألة كلّ ميت منهم على حدى، وتقسم تركته على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه

 لاد المال لا من طريفه.يتوارثون من ت   هم( أنّ  أحمدالإمام )مذهب  على المرجوح:

 لمناسخات.حلّ مسائل الحالة الثالثة لهي نفس الطريقة التي سلكناها في والطريقة التي نسلكها هنا 

 ويُجعل له وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، وذلك بأن  المسألة الأولىحلّ 
ً

نفترض أنّ أحدهما مات أولا

قسم على ورثته الأحياء و 
ُ
سمى مسألة الت  مسألة ت

ُ
ل ، وما تحصّ لاد )يعني مسألة المال القديم(من مات معه، وت

 .عليه هذا الذي مات معه يُسمى طريف )يعني: هذا المال الجديد بالنسبة له، فلم يكن يملكه من قبل(

 و  وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، المسألة الثانيةحلّ 
ُ
وذلك  ،الشمالعلى للمسألة الأولى جعل محاذية ت

قسم على ورثته الأحياء حين موته دون من مات معهمات معهيت الثاني فيها هو الذي فترض أنّ المبأن ن
ُ
 ، وت

سمى مسألة الطريف )يعني المال الجديد(.)لأنّ الذي مات معه قد افترضنا موته قبل(
ُ
 ، وت

أصول ظر بين كما تقدم في النّ الطريف( )يعني لاد يُنظر بين مسألة الطريف وبين سهام صاحبها من مسألة الت  

ما يكون بالنسب الثلاث: )المماثلة/ الموافقة/ المباينة(.اهام في المناسخات تمامً المسائل والسّ 
ّ
 ، والنّظر إن

ويأخذ  ،لاد( هو أصل الجامعةففي حال التماثل نجعل أصل أو مصحّ أو عول أو رد المسألة الأولى )الت   •

فلا تتغير  ،)كأن جزء سهم الأولى واحد وجزء سهم الثانية واحد ،مسألتهكلّ وارث نصيبه كما في 

 .المسألة بضربها في الواحد(

جزء سهم مسألة جعلناه لاد و وفق نصيب الميت الثاني في مسألة الت  أخذنا في حال التوافق: و •

 لاد.جزء سهم مسألة الت   وجعلناهوفق أصل مسألة الطريف أخذنا الطريف، و 

جزء سهم مسألة  وجعلناهلاد كامل نصيب الميت الثاني في مسألة الت   أخذنااين: في حال التبو •

 لاد.جزء سهم مسألة الت  جعلناه كامل أصل مسألة الطريف و أخذنا الطريف، و 

 وعند القسم نقول:

 وما يحصل فهو أصل الجامعة. ،في جزء سهمهالاد مسألة الت  أصل ضرب يُ  •

 لاد في جزء سهمها، وما يحصل فهو له في الجامعة.الت  يُضرب نصيب كلّ واحدٍ من مسألة  •

 من مسألة الطريف في جزء سهم مسألته. يُضرب نصيب كلّ وارثٍ  •

 يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة ويكون هذا نصيبه في الجامعة.

جمع السّهام في المسألة الجامعة، فإن ساوت أصل 
ُ
الجامعة فهي وللتأكد من صحّة القسم وسلامة الحلّ، ت

 فلا
ّ

 ، فعليك بإعادة الحساب والنّظر.صحيحة، وإلا

 كلّ هذا تعود وتعمل نفس العمل تمامًا لكنّ بفرض الثاني مات قبل الأول. دبع



 مثال:

، وترك الأب: زوجته )التي هي أم ابنه الذي  هلك •
ً

الأب وابنه في حادث سيرٍ ولا يُعلم أيهما مات أولا

 .مات معه(، وبنته وأباه

 .(وهو مذهب الجمهور ) على الر اجح:

زوجة وبنت وأب، الزّوجة لها الثمن، والبنت لها النّصف  :نقوم بقسمة تركة الأب على ورثته الذين هم

، أصل المسألة والأب له السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وأمّا الابن الذي توفي معه في الحادث فلاش يء له

أربعة وعشرون، الزّوجة لها ثلاثة، والبنت لها اثنا عشر، والأب له تسعة أسهم )أربعة بالفرض وخمسة 

 المسألة صحيحة.بالتعصيب(، و 
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ثم نقوم بقسمة تركة الابن على ورثته الذين هم: أم وأخت شقيقة وجد، الأم لها الثلث، والجد له الباقي 

كراجح أنّها الرّ فالشقيقة تعصيبًا وأمّا الأخت 
ّ
كما تقدم بيانه وتفصيله في باب  ،لا ترث بوجود الأصل الذ

ثلاثة، الأم لها واحد، والجد له ألة: ، أصل المس، ولا ش يء لأبيه الذي مات معه في الحادثالجد والإخوة

 اثنان، والمسألة صحيحة.

  3 

 1 أم 3/1

 - أخت ش م

 2 جد ع

 

، للأم واحد، وتبقى وأمّا على القول بتوريث الشقيقة مع الجد، فالأفضل للجد المقاسمة، أصل المسألة ثلاثة

اثنان بين الجد والشقيقة، والمسألة بحاجة إلى تصحيح، نضربها في عدد الرؤوس )ثلاثة( الجد برأسين 

 ثلاثة، وللشقيقة اثنان، وللجد أربعة. لأمس واحد، تصحّ من تسعة، لبرأوالشقيقة 

   ×3  
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 3 1 أم 3/1

 ع
 أخت ش

2 
2 

 4 جد

 



 (.)وهو مذهب الإمام أحمد  :رجوحعلى الم

 فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وأب وبنت والابن الذي مات معه. :هننفترض هلاك الأب قبل أب

من والأب له السّدس، والابن للأب )يعني المال القديمالأب لاد المسألة الأولى )مسألة ت   نحلّ 
ّ
((، الزّوجة لها الث

والبنت لهم الباقي تعصيبًا، أصل المسألة أربعة وعشرون، الزّوجة لها ثلاثة، والأب له أربعة، والابن والبنت 

على عدد رؤوسهم  نقسميلهم سبعة عشر، والمسألة بحاجة إلى تصحيح، )نصيب الابن والبنت سبعة عشر لا 

ن يتباين، فنقوم بتصحيح المسألة وذلك بضربها في كامل عدد الرؤوس ثلاثة، تصحّ من اثنثلاثة( وبينهما 

ن، الزّوجة لها تسعة، والأب له اثنا عشر، والابن له أربعة وثلاثون والبنت لها سبعة عشر، ومسألة يوسبع

لاد بهذا الشكل صحيحة.  الت 

الجديد الذي تحصل عليه الابن من أبيه على الآن نحلّ مسألة ثانية )مسألة الطريف )يعني قسمة المال 

ورثته الأحياء((، فنفترض في هذه المسألة موت الابن، الزّوجة في المسألة الأولى تصير أمًا في المسألة الثانية، 

والجد عصبة والشقيقة محجوبة على الرّاجح والأب يصير جدًا، والبنت تصير أختًا شقيقة، الأم لها الثلث، 

 سألة ثلاثة، الأم لها واحد، والجد له اثنان، ومسألة الطريف صحيحة.بالجد، أصل الم

لاد( وبين أصل مسألته الآن نقوم باستخراج الجامعة، والنّظر فيها يكون بين نصيب الابن في المسألة الأولى )الت  

تباين، نجعل جزء سهم ، عندنا أربعة وثلاثون مع ثلاثة، بينهما أو توافق أو تباين اثلفإمّا أن تم ،)الطريف(

مسألة التلاد هو نفسه أصل مسألة الطريف، وجزء سهم مسألة الطريف هو نفسه نصيب الابن من مسألة 

التلاد، أصل المسألة الجامعة هو: اثنان وسبعون ضرب ثلاثة ينتج مائتان وستة عشر، هذا هو أصل 

 الجامعة.

لاد، ولها في مسألة الطريف واحد ضرب جزء السهم الزّوجة لها: تسعة ضرب جزء السهم ثلاثة في مسألة الت

 أربعة وثلاثون، صار مجموع الكلّ واحد وستون سهمًا.

الأب له: اثنا عشر ضرب ثلاثة في مسألة التلاد، وله اثنان ضرب أربعة وثلاثون في مسألة الطريف، صار 

 أسهم في الجامعة. أربعةو مائة مجموع الكلّ 

ثة في مسألة التلاد، ولا ش يء لها في مسألة الطريف على الصحيح، صار لها البنت لها: سبعة عشر ضرب ثلا

 في الجامعة واحد وخمسون سهمًا.
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 مسألة الطريفجزء سهم  مسألة التِلادجزء سهم  تصحيح مسألة التِلادجزء سهم 

 تصحيح مسألة التِلاد مسألة الطريف مسألة التِلاد



 ن قبل الأب:بعد ذلك نفترض هلاك الاب

 .أخت شقيقةو جد و الذي مات معه وأم ب الأ فيكون الورثة على النحو التالي: 

الشقيقة و الجد محجوب بالأب، ، و الثلث اله موالأ الأب عصبة، (، الابن نحل المسألة الأولى )مسألة تلاد

لاد بهذا الشكل  ،ا واحدله م، والأ اثنانله الأب ، ثلاثة، أصل المسألة محجوبة كذلك بالأب ومسألة الت 

 صحيحة.

الآن نحلّ مسألة ثانية )مسألة الطريف )يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الأب من ابنه على 

لاد تصير زوجة في مسألة ورثته الأحياء فقط((، فنفترض في هذه المسألة موت الأب، الأم في مسألة الت  

من، والبنت لها النّصف، والأب له السّدس الطريف، والجد يصير أبًا، والشقيقة تصي
ّ
ر بنتًا، الزّوجة لها الث

فرضًا والباقي تعصيبًا، أصل المسألة أربعة وعشرون، الزّوجة لها أربعة، والبنت لها اثنا عشر، والأب له 

 ثمانية )أربعة بالفرض وأربعة بالتعصيب(، ومسألة الطريف صحيحة.

ر فيها يكون بين نصيب الأب في المسألة الأولى )التلاد( وبين أصل مسألته الآن نقوم باستخراج الجامعة، والنّظ

، عندنا اثنان مع أربعة وعشرون، بينهما توافق في القسمة على أو توافق أو تباين ماثلفإمّا أن ت ،)الطريف(

الطريف، جزء سهم مسألة وفق نصيب الأب )اثنان(، اثنان قسمة اثنان ينتج واحد، هذا هو اثنين، نجعل 

ونجعل وفق أصل مسألة الطريف، أربعة وعشرون قسمة اثنان ينتج اثنا عشر، هذا هو جزء سهم مسألة 

، هذا هو أصل ستة وثلاثون ينتج جزء السهم )اثنا عشر( ضرب ثلاثة أصل المسألة الجامعة هو: لاد، الت  

 الجامعة.

التلاد، ولها في مسألة الطريف أربعة ضرب جزء الزّوجة لها: واحد ضرب جزء السهم اثنا عشر في مسألة 

 السهم واحد، صار مجموع الكلّ ستة عشر سهمًا.

 في الجامعة ثمانية أسهم. تحصّل الأب له: ثمانية ضرب واحد في مسألة الطريف، مجموع ما

امعة اثنا البنت لها: اثنا عشر ضرب واحد في مسألة الطريف، ولا ش يء لها في مسألة التلاد، صار لها في الج

 عشر سهمًا.
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 مثال:

 .سبقأفي حادث هدم، ولم يُعلم أيهما هلكا ( أصغر/ أخ شقيق  كبر هلك أخوان شقيقان )أخ شقيق أ •

 : الأكبروترك الأخ الشقيق 
ً
  زوجة

ً
 .اوعما  اوبنت

ِ نفس ال بنتين و : الأصغروترك الأخ الشقيق 
 .عم 

 على الر اجح:

نقوم بقسمة تركة الأخ الشقيق الأكبر على ورثته الذين هم: زوجة وبنت وعم، الزّوجة لها الثمن، والبنت 

لها النّصف والعمّ له الباقي تعصيبًا، وأمّا الشقيق الأصغر الذي توفي معه في الهدم فلاش يء له، أصل المسألة 

 أسهم، والمسألة صحيحة.ة ثثلاله  عم، والأربعة، والبنت لها واحد، الزّوجة لها ثمانية

  8 

 1 زوجة 8/1

 4 بنت 2/1

 3 عم ع

 

له  ثم نقوم بقسمة تركة الأخ الشقيق الأصغر على ورثته الذين هم: بنتين وعم، البنتان لهنّ الثلثان، والعمّ 

الباقي تعصيبًا، ولا ش يء للأخ الشقيق الأكبر الذي مات معه في الهدم، أصل المسألة: ثلاثة، البنتان لهنّ 

 له واحد، والمسألة صحيحة. اثنان، والعمّ 
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 :رجوحعلى الم

 نتفيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وب :الأخ الشقيق الأصغرقبل الأخ الشقيق الأكبر نفترض هلاك 

 .وبنتي الأخ الأصغر)لكنّهما ليستا من الورثة( شقيق الأصغر الذي مات معهالخ وعم والأ 

من، والبنت لها النّصف، والأخ الشقيق المسألة الأولى )مسألة ت   نحلّ 
ّ
لاد الشقيق الأكبر(، الزّوجة لها الث

 ، أصل المسألة ثمانية، الزّوجة لها واحد، والبنت لهابالشقيق بوالعم محجو ، الأصغر يأخذ الباقي تعصيبًا

 أربعة، والأخ الشقيق الأصغر له ثلاثة، والمسألة صحيحة.

الآن نحلّ مسألة ثانية )مسألة الطريف(، فنفترض في هذه المسألة موت الأخ الشقيق الأصغر، الزّوجة في 

نت تكون في المسألة الثانية بنت أخٍ فليست بالو زوجة أخ فهي غريبه،  تكون في المسألة الثانيةالمسألة الأولى 

في المسألة الأولى هو عم كذلك في المسألة الثانية، وترك  والعمّ ، من جملة الورثة، بل هي من ذوي الأرحام

 حيحة.سألة صالمو كذلك بنتين، أصل المسألة ثلاثة، البنتان لهنّ الثلثان اثنان، والعم له واحد تعصيبًا، 

لاد( وبين الآن نقوم باستخراج الجامعة، والنّظر فيها يكون بين نصيب الشقيق الأصغر في المسألة الأولى )الت  

، عندنا ثلاثة مع ثلاثة، بينهما تماثل، فيكون جزء أو توافق أو تباين اثلفإمّا أن تم ،أصل مسألته )الطريف(

الطريف هو واحد كذلك، ويكون أصل المسألة الجامعة هو لاد هو واحد، وجزء سهم مسألة سهم مسألة الت  

لاد ثمانية.  نفسه أصل مسألة الت 

 الزّوجة لها: واحد في الجامعة. •

 البنت )بنت الأخ الأكبر( لها: أربعة في الجامعة. •

 العم له: واحد في الجامعة. •

 خ الأصغر( لهن اثنان في الجامعة.الأ  االبنتان )بنت •

 

  ×1   ×1  
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 1   غ 1 زوجة 8/1

 4   غ 4 بنت 2/1
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 جامعةمسألة الال طريفمسألة ال مسألة التِلاد 



 :الأخ الشقيق الأكبرقبل خ الشقيق الأصغر نفترض هلاك الأ بعد ذلك 

 فيكون الورثة على النحو التالي: بنتان والأخ الشقيق الأكبر الذي مات معه وعم.

 المسألة الأولى )مسألة تلاد الشقيق الأصغر(، البنتان لهنّ الثلثان، والأخ الشقيق الأكبر عصبة، والعمّ  نحلّ 

 لة ثلاثة، البنتان لهنّ اثنان، والأخ الشقيق الأكبر له واحد، والمسألة صحيحة.محجوب بالشقيق، أصل المسأ

البنتان اللتان في ، الشقيق الأكبرالآن نحلّ مسألة ثانية )مسألة الطريف(، فنفترض في هذه المسألة موت 

 الثاني، فبقي العمّ تا من الورثة بالنسبة للميت سالمسألة الأولى يكونان في المسألة الثانية بنتا أخ وهما لي

من، زوجة وزوجة وبنت، ال
ّ
، الزّوجة ثمانيةله الباقي تعصيبًا، أصل المسألة  عموالبنت لها النّصف، واللها الث

 ، ومسألة الطريف صحيحة.ثلاثةله  عمّ ، والأربعة، والبنت لها واحدلها 

لاد( وبين أصل الأكبر في المسألة الأولى )الت  الآن نقوم باستخراج الجامعة، والنّظر فيها يكون بين نصيب الأخ 

، عندنا واحد مع ثمانية، بينهما تباين، يكون جزء سهم أو توافق أو تباين اثلفإمّا أن تم ،مسألته )الطريف(

لاد ثمانية، وجزء سهم مسألة الطريف واحد، أصل المسألة الجامعة هو: ثلاثة ضرب جزء السهم مسألة الت  

 ة وعشرون، هذا هو أصل الجامعة.)ثمانية( ينتج أربع

 .في الجامعة : ستة عشر سهمًانّ لهالبنتان )بنتا الأخ الأصغر(  •

 في الجامعة.ثلاثة أسهم له:  العمّ  •

 الزّوجة )زوجة الأخ الأكبر( لها سهم  واحد في الجامعة. •

 في الجامعة.أربعة أسهم لها: )بنت الأخ الأكبر( البنت  •
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فهنا في هذه المسألة نلاحظ أنّ الطريف )النصيب الجديد الذي تحصل عليه أحدهما من الآخر( يُقسم على 

وعلى من مات معه، للزم من ذلك ورثته دون صاحبه الذي مات معه، ولو قسمنا هذا الطريف على ورثته 

 .، وهذا باطل بالإجماعأن يرث الإنسان من مال نفسه



 تنبيه: 

إذا كان أصحاب الموت الجماعي الذي لم يدر حالهم أكثر من اثنين، فإنّ العمل فيها كالعمل في الأمثلة التي 

 مثلنا بها، 
ّ
، فإن

ً
لاده فقط تتعدد تقديرات الأسبق موتًا، فإذا كانوا ثلاثة مثلا ، وتقسم ت 

ً
قدّر موت الأول أولا

ُ
ك ت

لاده على الآخرين، ثم تقدر موت الثالث ، وتقسم ت 
ً
  على الباقين، ثم تقدر موت الثاني أولا

ً
لاده أولا  وتقسم ت 

العمل وتكون طريقة  ،فيها تتعدد مسائل الطريف على غيره، وفي كلّ مسالة من هذه الثلاث المسائل فإنّ 

 فتجعل لها جامعة واحدة في الأخير.، الثانية من المناسخاتكطريقته الحالة 

ه على خلاف الرّاجح، والله 
ّ
 أعلى وأعلم. وهذا كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .الخاتمة: ثم قال 

ــــــــايَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
َ
ــــــــهُ كِف

ُ
وْرَدْت

َ
ا وَمَــــــــا أ

َ
ــــــــــــــــــــــــايَـــــــــــــــــــــهْ    هَــــــــــــــــذ

َ
ِ وَذِي العِن

ــــــــــــــــن 
َ
ــــــــالِــــــــبِ الف

َ
 لِط

 كافٍ اعده وضوابطه و بكلّ ما فيه من أصول هذا الفنّ وقمنّ الله علينا وعليكم بمدارسته هذا النّظم الذي 

، ولم فرائضلكما ترى جمع جميع أبواب علم ا و ، فهالمعتني بهالفرائض  لطالب فنّ  بإذن الله عن غيره 

 وذكر لنا أصوله وقواعده.
ّ

 يترك بابًا إلا

ـ
ُ
بْيَات

َ
 أ

َ
ت

َ
د

َ
ــــــــــــــــدْ غ

َ
ــــــــرْ وَق

َ
ــــــــيْ عَش

َ
ن
ْ
رَرْ    ـــــــهَا اث ئِــــــــدِ الـــــــــــــــــــــــــــــدُّ

َ
ــــــــلا

َ
ــــــــــــــــلُ ق

ْ
ــــــــــــــــةٍ مِث

َ
 مَــــــــعْ مِئ

ة عدد أي أبياتها تمت واكتملت بمائة واثني عشر بيتًا، 
ّ
وكما ذكرنا في المقدمة أنّها فاقت الرّحبية، على قل

نا في الفرق بينهما أبياتها، فهي أخصرّ وأشمل منها
ّ
 .في مقدمة الدروس، وفصل

ئِــــــــدِ الــــــــــــــــــــــ: قوله 
َ

ــــــــلا
َ
ــــــــــــــــلُ ق

ْ
رَرْ""مِث وذهبٍ  من حليّ المرأة عنق  زيّن، القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يُ ـــــــدُّ

رَرْ بـ: شبهها  ، والدرر جمع درّة، وهي اللؤلؤة العظيمة، فهو ونحوه ئِــــــــدِ الـــــــــــــــــــــــــــــدُّ
َ

ــــــــلا
َ
، بل ، وليس هذا ببعيدق

ا نعتبرها أفضل من 
ّ
 قلائد الدرر، فقد نفع الله بها كثيرًا من خلقه.والله إن

 في بداية النّظم قال: فالنّاظم 

 ــــــــــــــــــــهَ تُ يْ م  سَ 
َ
 ا الق

ْ َ
 ـــــــــئِ لا

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانِ هَ رْ البُ  د

ْ
      ة

 َ
 ــــــــــلم

َ
 ــــــــــا غ

َ
 د

ْ
 لِ  ت

َ
 ا دَ ــــــــــــــــــــــــهَ يْ بِ الِ ط

ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ نِ ا

ْ
 ة

، فهي على سهولة الوصول إلى فهمها وقرب تحصيل من ابتغاها، "القلائد البرهانية": فسمّاها النّاظم 

فظ وحده لا يكفي كما ذكرنا فهي في نفاستها مثل قلائد الدرر، كافية لمن حفظها وفهمها وأتقن أبوابها، فالح

 في المقدمة، لا بد من الحفظ ولا بد مع الحفظ من الفهم.

 إِ 
 
 من

َ
 ا عِ ــــــــــــــ

ْ
 مَ  كَ ــــــــــــــمُ ل

َ
 حْ ا ت

َ
 ف

ُ
  عَ ــــــــــــــــمَ      هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

َ
 وَ  مٍ ــــــــــــــــــــــــــــهْ ف

َ
  نْ ـــــــــــــمِ  قٍ وَ ت

َ
 غ
َ
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 :ثم قال  

مَـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 
 
ــــــــــــــــى الت

َ
ــــــــــــــــهِ عَل

 
ـــــــــــ   وَالحَمْــــــــدُ لِل ــــــــهُ مَــــــــــــــــعَ الس 

ُ
ت

َ
ــــــــــــــــــــــــم  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ُ
مِ ث

َ
 ـــــــــــلا

ــــــــــــــــــارِ 
َ
ت
ْ
خ

ُ
ــــــــى الم

َ
ف

َ
صْط

ُ
بِــــــــيِ الم

 
ى الن

َ
بْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عَــــــــل

َ
 ـــــــــــــــــــرَارِ وَآلِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَصَحْبِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الأ

ــــــــــــــــهِ"قوله: 
 
م عباده في كتابه أن يُثنوا بها عليه ، الحمد"وَالحَمْــــــــدُ لِل

ّ
: كلمة ثناءٍ أثنى الله بها على نفسه، وعل

 ، وغيرها كثير.َّ  مى مم مخ مح ُّٱفي آيات كثيرة، منها قوله تعالى:  

، وهذا الذي درج منظومته بذلكفكذلك ختم  ،بي لاة على النّ بالحمد والصّ بدأ منظومته  النّاظم ف

 رجاءً عليه المؤلفون 
ّ

والحمد مُوجب لبقاء النعمة، قال الله هم، لاعمأ مقبل الله منهتأن ي منهم ، وما ذلك إلا

 .َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱتعالى: 



ــــــــــــــــى قوله: و 
َ
مَـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ""عَل

 
 هذا النّظم المبارك.وإكمال على إتمام أي: ، الت

ــــــــهُ"
ُ
ت

َ
ــــــــــــــــــــــــم  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ُ
 .الدعاء :، الصلاة في اللغة"ث

"ثناؤه : (وهو من علماء التابعين) كما قال أبو العالية الرّياحي فهي   نّبيلاة من الله على الالصّ وأمّا 

في صحيحه تعليقا مجزومًا به، وأمّا الصّلاة من الملائكة ومن  البخاري نقله عنه ، عليه في الملإ الأعلى"

 فهي الدّعاء بأن يُصلي الله عليه )أن يثني عليه في الملأ الأعلى(. العباد على النّبي 

مِ""مَــــــ
َ

ــــــــــــــــــــــلا هو: الدعاء له بالسلامة في الدّنيا وفي الآخرة: في الدّنيا حال  لام للرسول عاء بالسّ الدّ  ،ــــــــــعَ الس 

م الله بدنه فلا يُ  حياته 
ّ
م جسده من عبث العابثين،  عليه، وبعد موته  ىعتدبأن يُسل

ّ
في وبأن يُسل

م اُلله نبيّ 
ّ
 نقصالسلامة شريعته، فلا يعتريها  من هول يوم القيامة، ومن سلامته   هالآخرة بأن يُسل

 سلامة أتباعه. تبديل، ومن سلامته الو 

 ولم يقتصر على واحدةٍ منهما، لام بين الصّلاة والسّ قرن  النّاظم و 
ً
في سورة  منه لأمر الله تعالى امتثالا

 .َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ُّٱ: الأحزاب

بِــــــــيِ": قوله 
 
ى الن

َ
، َّهج ني نى نم نخ نح  نج  ُّٱ، قال الله تعالى: أي: محمدٍ ، "عَــــــــل

بي لا كذب، أنا ابن عبد ": قال في صحيحي البخاري ومسلم، و
 
خاتم النّبيين  ، وهو "المطلبأنا الن

 .َّكل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱوالمرسلين، قال تعالى: 

ــــــــى" قوله:
َ
ف

َ
صْط

ُ
 .، والمصطفى من الصفوة أي: صفوة الش يءالنّبيينمن بين سائر أي: المصطفى ، "الم

ــــــــــــــــــارِ "قوله: 
َ
ت
ْ
خ

ُ
 .من بين سائر البشر لتبليغ دينه الذي اختاره الله  ،"الم

، لكن إذا افترقا صارا بمعنى صار لكلّ واحدةٍ معنىً ف، ، كما جاء هنااجتماع المصطفى مع المختارا عند وهذ

قريش، وقريش أفضل قبائل العرب نسبًا على الإطلاق، من  اصطفى واختار نبيه محمدًا  والله واحد، 

ا من كنانة، : وأفضل قريش بنو هاشم، قال 
ً

 الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش
 
"إن

 خيار من خيار من خيار. فهو  ،رواه مسلم واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم"،

طلق ويُراد بها معنيين، وهما:بأنّ الآل  وقلنا ،، سبق تحرير القول في معنى الآل"وَآلِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ "ثم قال: 
ُ
 ت

 .فقط، وهم: بنو المطلب وبنو هاشم وزوجاته  المتبعين له ،به قرابته المؤمنون  •

  كلّ  •
ّ
 بعه على دينه إلى يوم القيامة.من آمن به وات

 
ُ
ريد بالآل أقاربه فإذا ذ

ُ
 ذكر معالذين هم على دينه، وهو المقصود هنا، وإذا لم يُ  كر مع الآل الصّحب أ

 .ه على دينهتباوقر  ،أتباعه على دينهشملت الجميع، حب الصّ  الآل



بي الصّحب، جمع: صاحب، وهو: بمعنى الصّحابي، والصّحابي هو: ، "وَصَحْبِــــــــــــــــــــــــــــــــهِ "قال: 
 
 من لقي الن

حيح ة على الص  ا به ومات على ذلك وإن تخللت رد 
ً
، وسبق معنا تحرير الكلام في تفسير هذا التعريف مؤمن

 في المقدمة.

بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَارِ "ثم قال: 
َ
، أي: أبرّ الخلق به  ارّ، وهو من الاتساع، فأصحابه وب   ،رْ جمع بّ والأبرار ، "الأ

 .بعد الأنبياء والمرسلين وهم خير الأمة ، أوسعهم اتباعًا له 

 " :بن مسعود ا الهقما وما أحسن 
 
خير قلوب العباد،   الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمدٍ  إن

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير  ،فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته

 فهو عند الله حسن، وما 
ً
قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا

 فهو عند الله سيئ
ً
 ه(.)رواه الإمام أحمد في مسند "رأوا سيئا

 : كذلك قال و 
ً
 "من كان منكم مستن

 
  ،بمن قد مات ا فليستن

 
  الحي   فإن

ُ
أولئك  ،ؤمن عليه الفتنةلا ت

  ،اوأعمقها علمً  ،اها قلوبً أبرَ  ،كانوا أفضل هذه الأمة أصحاب محمد 
 
 وأقل

ً
اختارهم الله  ا، قومٌ ها تكلف

واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من  ،لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم

 بيان العلم وفضله.رواه ابن عبد البر في جامع  هم كانوا على الهدى المستقيم"أخلاقهم ودينهم، فإن  

مٍ وبصيرة، وما من  "في العقيدة الواسطية:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ْ
ومَن نظر في سيرة القوم بعِل

هم هم  لهم، وأن 
ْ
لق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مث

َ
خ

ْ
هم خيْرُ ال ا أن 

ً
الله به عليهم من الفضائل، عَلِم يقين

ة، التي هي خيْرُ الأمم، وأكرَمُها على الله م 
ُ
فوة من قرون هذه الأ  .ا.ه  "صفوة الص 

 :قال حافظ الحكمي 

هُـ
ُّ
ل
ُ
ك

َ
ـــــــــــــف

ُ
ـق

ْ
ـمِ ال

َ
    رآنِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فِـي مُـحْـك

َ
ـيْـهِـمْ خ

َ
ـى عَـل

َ
ـن
ْ
ث
َ
ــــــــــــــأ

ْ
ك

َ
 وَانِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِـقُ الأ

ـ
َ
قِت

ْ
حَدِيْـدِ وَال

ْ
ـحِ وَال

ْ
ت

َ
ف

ْ
ـيْـرِهَــ   الِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِـي ال

َ
ـمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَغ

ْ
ك

َ
ـخِـصَـالِ ــــــــــــــــــــــــا بِـأ

ْ
 لِ ال

 
َ
جِيْـلِ ــــــــــــــــــــــــــك

ْ
ـوْرَاةِ وَاِلإن

 
اكَ فِـي الـت

َ
ـومَـ   ـذ

ُ
ـهُـمْ  مَـعْـل

ُ
ـات

َ
صِيْـــــــــــــــــــــــــصِـف

ْ
ف

 
  الت

ُ
 لِ ــــــــــة

ـ
َ
ت
ْ
خ

ُ ْ
ـةِ الم

 
رُهُـمْ فِـي سُن

ْ
    ارِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَذِك

َ
ـارِ ـدْ ــــق

َ
ط

ْ
ق
َ
مْـسِ فِـي الأ

 
 سَـارَ سَيْـرَ الش

والكلام في فضل الصّحابة الأخيار وسابقتهم للإسلام ونصرتهم للنّبي العدنان شيق ممتع، ونحن نتعبد الله 

 
ّ
أن يجمع بيننا  الله  علّ لود عن أعراضهم، بحبّهم ونتقرب إلى الله بذكر محاسنهم، والترض ي عنهم، والذ

 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقول الله تعالى:  وبينهم، ألم تر  

، فأنت لست من المهاجرين الأولين، ولا أنت من الأنصار َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى

سأل أالمؤثرين، فلا محيص لك أخي والواجب عليك قطعًا أن تكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية لتنجو، 



والعلماء  ،وعن الأئمة المجتهدين ،ي الله عن جميع الصّحابة والتابعينض   فرّ ، أن يجعلني وإياكم منهم الله 

 جزاهم الله خير الجزاء.و العاملين الذين بذلوا جهودًا عظيمة في خدمة العلم والدّين، 

ـ
َ
ـم  إِل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هُـن

َ
 ــــــــــــا ق

ُ
ـهَـيْـت

َ
ـت
ْ
ـم  مَ    دِ ان

َ
 هِ عُـنِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِـجَـمْـعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَت

ُ
 ـيْـت

حَـمْـ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَال

َ
ـهِ عَل

 
ـتِـهَـائِـيـــــــــــــــــــدُ لِل

ْ
ـمَـ   ى ان

َ
ائِـيــــــــــــــــــــــــمِ ا حَ ــــــــــــــــــــــــــــك

َ
 فِـي ابْـتِـد

َ
ـه

 
 الل

ُ
 ـدْت

وإيجاز أبوابٍ أخرى، فقد حرصت غاية الحرص على  أعتذر عن بسط بعض الأبواب وفي ختام هذه المجالس

ا بين الإيجاز وال
ً
أن  سأل الله أ، أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفقت في ذلك، بسطأن يكون الشرح وسط

 لح  ي  وأن حجازي  بن   النّاظم محمد  شيخ اليرحم 
 
وأسأل ، خير الجزاء على ما قدّم هنظمه، وأن يجزي ه أجرُ ق

  ةغفر مالله لي ولكم 
ّ
 أمرنا من لنا يُهيئ وأن سمعنا، بما وإياكم ينفعنا وأنوستر ما شان من العيوب، ب و نالذ

،
ً
 ، وأنالمخلصينعباده  من يجعلنا أن الله  سألأو ين والبصيرة واليقين، وأن يرزقنا الفقه في الدّ  رشدا

مين، يجعلنا من السابقين، وفي الفردوس  ع  ن 
ُ
 وحسن والصالحين، ديقين والشهداءوالصّ  بيينالنّ  معمن الم

. أولئك
ً
 رفيقا

ن يُديم عليه نعمة الصّحة أحفظه الله تعالى، أسأل الله ملي والشكر موصول لشيخنا أبي الحسن عليٍ الرّ 

 في الدّ ، وأن يمن فضلهأن يزيده و والعافية، 
ً
لات والخطيئات، لزّ لرجات ومغفرة جعل ما قدّم ويقدم رفعة

 الجزاء. ه خير يجز أسأل الله تعالى أن يو 

قال الله تعالى:  من حصوله، ولا بد ،أثناء التعليق والشرح والتمثيل ا حصل من التقصير والخللبالنسبة لمو 

من  على ذلكمفلا تبخلوا بالنصيحة والتوجيه، وأنا  ، َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ

 ، وكما قال الأول:الشاكرين

 إِ وَ 
ْ
  ن

َ
 يْ عَ  دْ ــــــــــــــــــــــــجِ ت

َ
  د  سُّ بًا ف

َ
 ــــــــــــــــــــــالخ

َ
 ل
َ

    لا
َ
  نْ ــــــــــــ مَ ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــجَ ف

َ
 ــــــــــــــــــــــــعَ وَ  يهِ فِ  بَ يْ  عَ لا

َ
 لا

 وقال غيره:

 إِ وَ 
 
 نِ ن

َ
 بْ ي أ

َ
 رَ  نْ م  ي مِ غِ ت

َ
 أ

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خ

َ
 ل
َ

 يمَ فِ    لا
ْ
 ا ان
َ
 ت

َ
 بْ د

ُ
  ت

َ
  هُ ل

َ
 أ

ْ
  حَ ــــــــــلِ يُصْ  ن

َ
 ــــــــــــالخ

َ
 ل
َ

 لا

 إِ 
َ
 ذ

َ
 يَ ا ت

 
 ق
َ
 ه جَ ــــــــــــــــــــــــن

ْ
 عَ  ن  إِ ا وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبً ن

َ
ِ البَ رَ    ىل

 لِ  ةِ ـــــــــــــي  رِ ب 
َ

 ي لا
َ
 رُ مُ ــــــــــــــــــــــــيْ  غ

 
 ت

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ً
 لا

 وآخر ما أوصيكم به:

عَـ ـم  الـدُّ
ُ
 ــــــــــــــــــــــــث

ْ
 ال

ُ
ـة  ا وَصِـي 

ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 
ـــــــــــــــــــــــــجَمِيْعِهِـمْ مِ    بِ لا

َ
ـن
ْ
ـيْـرِ مَـا اسْـتِـث

َ
 اءِ ــــــــــــــــــــــــنْ غ

  ،والله أعلى وأعلم
ّ
م على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسل

 .وصحبه وسلم

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا


